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مقدمـــة:


مجال المحاسبة هو الأحداث الاقتصادية التى تتم في المنظمات المختلفة من أجل المحافظة على الأموال أو الموارد، وذلك من خلال ما تقدمه المحاسبة من معلومات للتعرف على نتائج النشاط الاقتصادى، وتحديد الحقوق والالتزامات التى تنشأ عن هذا النشاط وتوفير المعلومات التى تمكن مستخدمى القوائم المالية من اتخاذ قراراتهم المتعلقة بإنشاء وتنظيم العلاقات الاقتصادية بين أطراف النشاط الاقتصادى، ومن هنا يتضح مدى أهمية المحاسبة في النشاط الاقتصادي وأنها بذلك تدخل في الإطار العام للاقتصاد.


ومن وجه آخر فإن المحاسبة في حد ذاتها نشاط يتولاه مجموعة من المحاسبين يقدمون خدماتهم لأطراف أخرى، وبالتالى فإن لهم علاقات مع هؤلاء الأطراف تتأثر بسلوك المحاسبين من حيث دوافعه وأهدافه، وهنا يبرز دور القيم الأخلاقية باعتبارها تمثل الضوابط للسلوك الإنساني لتوجيهه نحو ما يحقق المصلحة والخير لكل من المحاسب ومن يتعامل معه.


ومن أجل ذلك كان اهتمام المحاسبين أنفسهم سواء في الدراسة الفكرية أو الممارسة المهنية بالعمل على ربط الأخلاق بالمحاسبة سواء باعتبار المدخل الأخلاقى أحد مداخل بناء النظرية المحاسبية، أو في تبنى المنظمات المهنية المحاسبية في كل بلد وعلى المستوى الدولى، إصدار مجموعات من المواثيق الأخلاقية لمهنة المحاسبة، أو قواعد للسلوك المهنى سواء عند إعداد البيانات المحاسبية أو عند مراجعتها، ومع التسليم الأولى بقيمة هذه المجهودات التى بذلت لربط الأخلاق بالمحاسبة إلا أن الأمر يقتضى إعادة النظر فيها وتطويرها للآتى:


أولاً: أنه يشوب العمل المحاسبى في الواقع المعاصر بعض الأخطاء والمخاطر راجعة إلى عدم مراعاة الجوانب الأخلاقية في سلوك المحاسبين.


ثانياً: توجد بعض أوجه القصور في المواثيق الأخلاقية الصادرة عن المنظمات المهنية.


ثالثاً: أن أهمية المعلومات المحاسبية تتزايد في الوقت المعاصر خاصة في ظل نظام السوق الحرة، والتجارة الألكترونية، والاستثمار غير المباشر في الأسواق المالية، واتساع النطاق الجغرافى للمعاملات في ظل العولمة والتى في كل منها يتم الاعتماد على المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات.


رابعاً: أنه توجد بعض الأعمال المحاسبية تدخل ضمن منطقة الاختيارات الحرة للمحاسبين ولا يمكن أن تطولها أى قواعد خارجية تخضع لسلطة الضمير، وأفضل طريقة لتكوين الضمير الحى هو الدين.


خامساً: أن الدين الإسلامي اهتم بالأخلاق اهتماماً كبيراً ويعمل على تدعيم الالتزام بها من خلال العقيدة والإيمان والعبادات والتربية الدينية، وأنه يجب على المسلمين اتباع ماورد في دينهم كواجب دينى، وحتى يمكنهم أن يساهموا بما لديهم من ثقافة إسلامية في البناء الحضارى الإنسانى المعاصر ويكون لهم تأثير بدلاً من أن يظلوا تابعين.


ومن أجل كل ما سبق كان إعداد هذا البحث الذى نحاول فيه أن نجيب على التساؤلات التالية:


- ماهى العلاقة بين الإسلام والأخلاق والمحاسبة؟


- ما هى المجهودات المعاصرة نحو وضع مواثيق أخلاقية للمحاسبة؟


- لماذا الحاجة إلى بناء ميثاق أخلاقى للمحاسبة، في ظل وجود هذه الجهود؟


- كيف يمكن الاستفادة من الإسلام في بناء منظومة أخلاقية للمحاسبة، وكيفية تدعيم الالتزام بها في التطبيق؟


والإجابة على هذه التساؤلات هى ما تمثل موضوع البحث الذى يهدف إلى تحقيق مايلى:


1- التعرف على مدى أهمية القيم الأخلاقية للمحاسبة وعلاقة الإسلام بذلك بشكل عام.


2- تقييم المجهودات المعاصرة في ربط القيم الأخلاقية بالمحاسبة.


3- مدى ضرورة الاعتماد على الإسلام في الربط بين الأخلاق والمحاسبة.


4- بيان ما يمكن أن يساهم به الإسلام في البناء الأخلاقى للمحاسبة.


5- وضع مقترح لبناء ميثاق أخلاقى للمحاسبة مستمد من الإسلام.


وفي إطار موضوع البحث ومحددات إعداده بصفته بحثاً يقدم إلى ندوة علمية فيها بحوث أخرى، وسعياً نحو تحقيق البحث، فإنه يمكن أن تنتظم خطة الدراسة فيما يلى:


المبحث الأول: مفاهيم أساسية حول الموضوع


المبحث الثاني: الواقع المعاصر لربط الأخلاق بالمحاسبة.


المبحث الثالث: نحو ميثاق أخلاقى إسلامي للمحاسبة.

[image: image2.wmf]
نسأل اللَّه سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق

1- المبحث الأول

مفاهيم أساسية حول الموضوع


إن عنوان البحث يشتمل على ثلاث مصطلحات هى: ((الإسلام، والأخلاق، والمحاسبة)) ومع أن كل مصطلح منها معروف لدى المتخصصين فيه، إلا أن الجمع بين الثلاثه في عنوان واحد يحتاج إلى بيان العلاقة التى تربط بينها لنصل إلى الإجابة على التساؤلات التالية:


- ماهى العلاقة بين الأخلاق والمحاسبة؟


- ماهى العلاقة بين الإسلام والأخلاق والمحاسبة؟

وهو ما نتناوله في الفقرات والنقاط التالية:
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1/1: الأخلاق والمحاسبة:

1/1/1: معنى الأخلاق: الأخلاق من الخلق الذى يعرف بأنه ((هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية من حسنة وسيئة، جميلة وقبيحة))(
).

ولأهمية أن تكون أفعال الإنسان حسنة والبعد بها عن الشر وأثر ذلك على مجمل الحياة الإنسانية، وجد علم الأخلاق الذى يعرف بأنه ((علم القواعد التى تسير عليها إرادة الإنسان الكامل لتصل إلى المثل الأعلى، وأن مجال هذا العلم هو أفعال الإنسان الإرادية من حيث مطابقتها للخير والشر))(
) ولذا وجدت المعايير أو القيم الأخلاقية التى تعرف بأنها ((المعايير التى يمكن في ضوئها الحكم أو التعرف على السلوك الإنسانى باعتباره صحيحاً أو خطأً، خيِّراً أو شرِّيراً))(
).

1/1/2: الأخلاق والسلوك الإنساني: لمزيد من التعرف على الأخلاق ودورها في ترشيد السلوك الإنساني نورد بعض المفاهيم المتعلقة بذلك ومن أهمها مايلى:

1/1/2/1: من التعريف السابق بأن الخلق هى ما تصدر عنها الأفعال، يتضح مدى الصلة الوثيقة بين الأخلاق المتأصلة في الإنسان وبين سلوكه في الحياة.

1/1/2/2: إن وصف الخلق بالحسن أو السوء، بالجمال أو القبح، يكون بمدى قربه من الخير أو الشر، وبذلك فالأخلاق الحسنة مقصودها الوصول بالإنسان إلى الخير الذى يعنى مصلحة الإنسان دنيا وأخرى، والبعد بها عن الشر، ويصل الإنسان لذلك إذا تحلى بالفضائل أو القيم الأخلاقية والتى تندرج على النحو التالى(
):

- في القمة: القيمة الأخلاقية العليا، وهى الخير كما جاء ((إن الخير هو المقصود من الكل وهو الغاية الأخيرة ويضادها الشر)).

- يلى ذلك: الفضائل العامة الأربع وهى الحكمة، والعفة، والشجاعة، والعدالة، ويضادها الجهل، والشره، والجبن، والجور.

- يلى ذلك: الفضائل التفصيلية التى تشملها الفضائل العامة بحسب كل منها وهى متعددة.

وتشمل سائر القيم المتعارف عليها مثل، الحياء - السخاء، الحرية، القناعة، الحلم، الشهامة، الصدق، الأمانة، المروءة - النزاهة، الوفاء.

- 
ولا يختلف أحد من الناس على هذه القيم وضرورة التمسك بها والبعد عن مضادها، ولكن الخلاف يكون في القواعد السلوكية التى تعبر عن أو توصل إلى هذه الفضائل، ومضادها الذى يجب الابتعاد عنها، فإن خير البشرية كان هو الهدف المعلن في جميع النظم والمجتمعات، ولكن الآراء تختلف حول ماهية هذا الخير، وكيفية تحقيقه(
) وهو ما نراه ماثلاً في الواقع في النظم الاقتصادية التى عرفتها البشرية مثل الرأسمالية والاشتراكية ودولة الرفاهية والتى وضعت كل منها شروطاً لضمان خير الإنسانية في الجوانب المادية ففضلاً عن كونها متعارضة فهى لم تحقق الخير المنشود. ولذلك فإن القواعد الأخلاقية التفصيلية تمثل المستوى العام في المنظومة الأخلاقية وهى ما يمكن أن يطلق عليها ((القواعد الأخلاقية للسلوك)).

وبناء على ذلك فإنه عند بناء منظومة أخلاقية لأى مهنة مثل مهنة المحاسبة يجب أن يراعى الالتزام بالمقصود الرئيسى وهو تحقيق الخير، ثم الالتزام بالقيم أو الفضائل العامة والتفصيلية، والتى في إطارها يتم تحديد القواعد الأخلاقية التفصيلية للسلوك.

1/1/2/3: الخلق كما سبق القول هيئة راسخة في النفس، وبالتالى فهو صفة باطنية لا يمكن إدراكها إلا من خلال مظهر خارجى يتمثل في السلوك الإنساني، وبالتالى تظهر أهمية الأخلاق للسلوك في أمرين هما:

الأمر الأول: أننا إذا أردنا سلوكاً حسناً من المحاسب فلابد أن نعمل أولاً على اصلاح الباطن كما جاء ((إن صلاح الظاهر من صلاح الباطن))(
).

الأمر الثاني: أنه يمكن الحكم على السلوك الظاهر بواسطة المعايير الأخلاقية.

وبالتالى فالأخلاق هامة لترشيد السلوك من جهة، والحكم على مدى صحته أو خطئه من جهة أخرى.

1/1/2/4: الأخلاق تعمل في منطقة الاختيارات الحرة للإنسان، فحسب التعريف السابق بأن الخلق تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية، ولذا فإنه عند بناء نظام أخلاقى لمهنة المحاسبة مثلاً فلابد أولاً: من إختيار الممارسات التى تتسق مع القيم الأخلاقية الفاضلة وتحديدها، ثم العمل على الزام المحاسبين بها في صورة قواعد أو قوانين منظمة لسلوك المحاسبين، ومع ذلك ولأن الخلق هيئة نفسية باطنية سوف تبقى منطقة إختيارات حرة يقوم الالتزام الخلقى فيها على ضمير الإنسان ووعيه بأهمية التمسك بالأخلاق الفاضلة وبالتالى فإن مصدر الالزام بالسلوك الأخلاقى تنقسم إلى مصدر خارجى في صورة قواعد وقوانين ومصدر داخلى (الالتزام الذاتى) وهو الأهم في تدعيم السلوك الأخلاقى.

1/1/2/5: تظهر أهمية الأخلاق في ترشيد السلوك الإنسان في أن هذا السلوك يرتبط بالضرورة بعلاقات مع آخرين وأن كل طرف من أطراف هذه العلاقات يسعى نحو تعظيم منفعته مما يحدث تعارضاً بين هذه المنافع، وعدم وجود ضوابط أخلاقية يؤدى إلى الاضرار بأطراف العلاقة الآخرين، مما يلزم معه وجود موازين تعمل على تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة من أجل خير الجميع وسعادتهم، وهذه الموازين هى القيم الأخلاقية.


هذه هى الأخلاق، فما هى علاقتها بالمحاسبة؟ هذا ما سنتعرف عليه في النقاط التالية التى نتناول فيها التعرف على المحاسبة، ثم مدى حاجتها للأخلاق؟.

1/1/2: المحاسبة: ما يلزم للتعرف على المحاسبة حتى يمكن بيان صلتها بالأخلاق هو مايلى:

1/1/2/1: مفهوم المحاسبة: شأن أى علم توجد تعريفات عديدة للمحاسبة وهى إن اختلفت في الصياغة أو المدخل إلا أن دلالتها واحدة، ولذا سوف نورد مفهوماً عاماً لها نبرز فيه العناصر اللازمة لبيان علاقة المحاسبة بالأخلاق وهو:

((المحاسبة مجموعة من المبادئ والقواعد والإجراءات التى يعتمد عليها في التحقق من صحة وصدق العمليات المالية أو الاحداث الاقتصادية وإثباتها وقياسها بغرض تقديم المعلومات عنها لتحديد الحقوق والالتزامات وبيان نتيجه النشاط، ولاتخاذ القرارات بواسطة مستخدمى القوائم والتقارير المحاسبية)).




ومن هذا التعريف يمكن أن نحدد أهم عناصر المحاسبة في الآتى:

أ - وجود مجموعة من المبادئ والقواعد تمثل الأساس الفكرى للمحاسبة.

ب - أن مجال المحاسبة هو المعاملات المالية أو الأحداث الاقتصادية التى تتم بين أطراف عدة.

جـ- أن عمل المحاسبة بشكل عام يتمثل في أمرين رئيسيين هما: إعداد البيانات أو المعلومات والتى تقوم بها فروع المحاسبة المختلفة من محاسبة مالية إدارية ومحاسبة حكومية.. ثم توصلها إلى الأطراف المختلفة بواسطة القوائم المالية، ويقوم بذلك محاسبون من داخل الوحدة أو المنشأة، ثم تأكيد صحة وصدق هذه البيانات والمعلومات سواء الصدق الواقعى بالتأكد من توافق البيانات المحاسبية مع الأحداث الاقتصادية التى وقعت، أو الصدق المحاسبى بالتأكد من سلامة أسلوب إعداد البيانات المحاسبية عن هذه الأحداث، يتم أولاً من ذات العمل المحاسبى عند إعداد البيانات، ثم ويصوره رئيسية بواسطة مراجعى الحسابات سواء المراجعيين الداخليين، أو المراجعيين الخارجيين ومن في حكمهم.

د - أن المحاسبة تعمل على تحديد الحقوق والالتزامات بين أطراف المعاملات.

هـ- أن المحاسبة تعمل على تقديم المعلومات اللازمة لمستخدمى القوائم المالية لاتخاذ القرارات.

1/1/2/2: مدى حاجة المحاسبة إلى الأخلاق: مما سبق ذكره في التعرف على كل من الأخلاق والمحاسبة، يمكن أن نشير إلى أهم العوامل التى تبرز مدى حاجة الأخلاق في الآتى:

أ - تمارس المحاسبة من خلال مجموعة من الإجراءات يقوم بها المحاسبون، وبالتالى فهى أفعال تعبر عن سلوك وقد سبق القول بأهمية الأخلاق لترشيد السلوك الإنساني بشكل عام الأمر الذى يؤكد ضرورة الأخلاق لترشيد السلوك المحاسبى.

ب - إن مهنة المحاسبة تخدم طرفاً ثالثاً خلاف العميل الذى يتعاقد معه المحاسب سواء كانت الشركة التى يعمل بها أو المساهمين الذين يراجع لهم حسابات الشركة، لأن هناك أطرافاً عديدين يستخدمون المعلومات المحاسبية في اتخاذ قراراتهم دون أن يكونوا متعاقدين مع المحاسب مثل العاملين في المشروع والعملاء والموردين ومانحى الائتمان والجهات الحكومية والمستثمرين الذين يعتمدون على موضوعية المحاسبين في إعداد ومراجعة المعلومات المحاسبين، وهم بذلك يعتبرون في حكم الشاهد أو القاضى الذى يحدد الحقوق والالتزامات ويخبر بمعلومات بما يلزم معه ضرورة أن يتميز سلوكهم في أداء عملهم، وكذا المعلومات التى يقدمونها بالصدق والعدالة والأمانة سواء بوضع المعايير المحاسبية التى تؤدى إلى ذلك، أو بالتكوين الذاتى للمحاسبين، أو قواعد السلوك المهنى.

جـ- إن المحاسبة تعمل في مجال المعاملات المالية، وكل إنسان يحب ماله ويريد تعظيم منفعته منه كما أن المحاسب في ممارسته لعمله المحاسبى خاصة مراجع الحسابات يبغى مصلحة مالية ممثلة في مكافأته أو اتعابه، وتوجد اختيارات عديدة يسلكها كل منهم لتحقيق هذه المنفعة منها ما يمكن أن يوصف بأنه أخلاقى إذا روعى فيه العمل على التوازن بين المصالح، ومنها ما هو غير أخلاقى إذا روعى فيه تحقيق نفع أزيد مما يستحقه، وحيث أن الجميع يعتمد على المعلومات المحاسبية في التعرف على حقوقه والتزاماته لذا يجب أن يكون المحاسب الذى يحدد ذلك أميناً وعادلاً، كما أنه في أدائه لمهمته يجب أن لا يسلك سلوكاً غير أخلاقى في الحصول على الزبائن أو الاضرار بزملاء المهنة.

د - إذا كانت المحاسبة تقوم على وجود مبادئ أو قواعد تصاغ بعد ذلك في صورة معايير محاسبية يعتمد عليها في إعداد البيانات، ومن أجل أن تكون هذه البيانات مفيدة فلابد أن يتوافر فيها قيم الصدق والعدالة والأمانة الأمر الذى يتطلب عند إعداد معايير المحاسبة والمراجعة مراعاة القيم الأخلاقية وهو ما يوفره المدخل الأخلاقى لنظرية المحاسبة.

هـ- 
إذا كانت المعايير المحاسبية معدة على أساس أخلاقى، فإنه تبقى منطقة حرة في سلوك المحاسب لا يمكن لهذه المعايير مهما كانت دقتها وتفصليلاتها أن تطولها ويبقى الأمر مرهوناً بأخلاقيات المحاسب، ومثال ذلك المحاسب الذى يعلم أن هناك رشاوى دفعتها الشركة، ومع ذلك يسجلها في الدفاتر على أنها عمولات أو اكراميات وكذلك المبيعات الصورية التى تتم في أخر العام من أجل زيادة الربح ثم تسجل في بداية العام التالى مردودات مبيعات، وغير ذلك من الأمثلة الواقعية كثير ولا سبيل إلى تلافيها إلا بالتزام المحاسب الذاتى بالأخلاق الحميدة.

و - 
الحد من التدخلات الخارجية في العمل المحاسبى: إن وجود قواعد أخلاقية ملزمة للمحاسبين في أداء أعمالهم سواء كانت متضمنة في معايير المحاسبة والمراجعة أو في قواعد السلوك المهنى من شأنها أن تحد من تدخل بعض الجهات والأفراد في العمل المحاسبى بما يخدم مصالحهم مثل تدخل إدارة الشركة لدى المحاسب أو المراجع لإثبات عمليات غير حقيقية لتظهر أنهم أكفاء على خلاف الحقيقة، أو طلب اخفاء معلومات تظهر إنحرافهم، وبدون وجود قواعد أخلاقية يلتزم بها المحاسب فإنه سوف يستجيب لطلباتهم مما يضر بمصالح أطراف أخرى ويؤدى بالتالى إلى فقد الثقة في المحاسبين والمعلومات المحاسبية.

ز - التطورات المتلاحقة التى يشهدها العالم الآن تؤكد على ضرورة الاهتمام بالجانب الأخلاقى للمحاسبة مثال ذلك ما يلى:

- 
حالة العولمة التى يعيشها العالم الآن وما تحمله معها من التوجه نحو نظام رأسمالية السوق الحرة وزيادة واتساع نطاق المعاملات حجماً وعلى مستوى العالم، أدى إلى اتساع نطاق الاعتماد على المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات وما يتطلبه ذلك من ضرورة كون هذه المعلومات صادقة وموضوعية.

-
إنتقال الثقافات وما تحمله في طياتها من قيم أخلاقية لا تناسب البيئة يتطلب ضرورة وجود ميثاق أخلاقى يستلهم مفرداته من الثقافة المحلية.

- 
ظهور وانتشار قيم أخلاقية سيئة تجمع في مصطلح الفساد الاقتصادى والتى من متطلبات مواجهة هذا الفساد ما يعرف بالشفافية أى تقديم معلومات كاملة وأمنية وصادقة عن التصرفات الاقتصادية، والمحاسبية تمثل المصدر الرئيسى لهذه المعلومات.

- 
في ظل العولة تقل سلطة الدولة والمنظمات المهنية والمحلية على الزام المحاسبين بالقواعد السلوكية الأخلاقية المهنية، ويكون المعول عليه هنا الأخلاق الذاتية للمحاسب.

ح - 
إن المحاسبة تعمل في إطار النظام الاقتصادى لأنها مجال عملها هو الأحداث الاقتصادية بتسجيلها وتوفير المعلومات عنها لاتخاذ القرارات ومع أن الموقف المبدئى للنظم الاقتصادية المعاصرة أن الأخلاق والدين لا يمتان للاقتصاد بصلة وأنه من الأفضل تسوية الأمور الاقتصادية بالرجوع إلى السلوك الاقتصادى(
).





إلا أنه يلاحظ أمرين في هذا المجال هما:

الأمر الأول: أن الاقتصاديين - خاصة الرأسمالية - تراجعوا عن هذا الموقف المبدئى لهم نظراً لما أدى إليه موقف الفصل بين الاقتصاد والأخلاق من نتائج سيئة ((الثمار الحامضة)) إلى الدرجة الذى قال فيه أحدهم: ((إن ابعاد علم الاقتصاد عن علم الأخلاق قد أفقر علم الاقتصاد))(
) ولذا ظهرت بوادر نتائج مضيئة في غيوم سماء الغرب تتمثل في ظهور مدارس اقتصادية جديدة تأخذ بالجانب الأخلاقى في الاقتصاد مثل مدرسة ((اقتصاد المنح وعلم الاقتصاد الإنساني، وعلم الاقتصاد الاجتماعى))(
).

- الأمر الثاني: أنه يواكب ذلك واستشعاراً بأهمية الأخلاق للمحاسبة جهود دولية وإقليمية ومحلية لربط الأخلاق بالمحاسبة سوف نأتى على ذكرها تفصيلاً في المبحث الثانى.


وهكذا يتضح مدى حاجة المحاسبة إلى الأخلاق، وهنا نصل إلى التساؤل الثاني وهو: ماعلاقة الإسلام بمثل ذلك؟


هذا ما سنجيب عليه في الفقرة التالية.
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1/2: الإسلام والأخلاق والمحاسبة:

سوف نكتفى في هذه الفقرة ببيان الروابط بين الإسلام والأخلاق والمحاسبة ومدى اهتمامه بهما على وجه عام دون أن نتطرق هنا إلى ما تتميز به الأخلاق الإسلامية عامة وفي المجال المحاسبى بشكل خاص حيث سيكون موضع ذلك في المبحث الثالث إن شاء اللَّه، وبناء على ذلك سوف نتناول هنا ما يلى:

1/2/1: الإسلام والأخلاق: إن الأخلاق سواء في جانبها النظرى الذى يحدد القيم الأخلاقية، أو جانبها العملى الذى يعمل على الالتزام السلوكى بها، ديناً قبل أن تبدأ فلسفة، فلم تكن قواعد السلوك الأخلاقى منفصلة الدهر كله عن العقائد الدينية(
)، الأمر الذى يؤكد مدى صلة الدين عامة بالأخلاق،ولأن الإسلام دين اللَّه الخاتم للبشرية فإن جاء ليؤكد رابطة الدين بالأخلاق كما يتضح مما يلى:

1/2/1/1: إن القرآن الكريم كتاب اللَّه الخالد ودستور المسلمين اشتمل على جزء كبير من الآيات التى رسمت المنهج الأخلاقى للمسلمين بشكل يتناول المعايير الأخلاقية للسلوك الإنسانى، وتقدر جملة الآيات التى احتوت على ذلك 1504 آية وهى تمثل ما يقرب من ربع آيات القرآن الكريم(
).

وإذا كان من الصعوبة هنا إيراد كل هذه الآيات فإننا سنورد بعضاً منها مما يتناول بشكل مباشر وصريح بعض القيم الأخلاقية التى تتصل بالعمل المحاسبى وهى(
):

- 
في قيمة الصدق والتقوى يقول سبحانه وتعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾.
-
في قيمة العدل - يقول عز وجل ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾.

-
في قيمة الأمانة ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾.
1/2/1/2: أما في السنة النبوية الشريفة المصدر الثاني من مصادر الإسلام، فلقد ورد فيها العديد من الأحاديث التى تحث بشكل مباشر علىحسن الخلق بشكل عام وعلى بعض القيم الخلقية بشكل خاص. نذكر طرقاً منها في أقول الرسول ((
):




((إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق))(
).




((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً))(
).




((لا أيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له))(
).

((أربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانه، وحسن خليقة، وعفة طُعْمة))(
).


وأعتقد أنه لا توجد حاجة للاستطراد حول بيان علاقة الإسلام بالأخلاق لأن ذلك أشهر من أى يدلل عليه من ناحية، ولأن ما سنورده بعد ذلك سواء في الفقرة التالية أو في المبحث الثالث من الربط بين الأخلاق الإسلامية والمحاسبية سيؤكد هذه العلاقة.


1/2/2: الإسلام والمحاسبة وربطها بالأخلاق:


يمكن التعرف على موقف الإسلام من المحاسبة وربطها بالأخلاق في الآتي:

1/2/2/1: أن الإسلام أهتم بالكتابة بشكل عام وكتابة الأموال (المحاسبة) بشكل خاص باعتبارها وسيلة لإعداد وتوصيل المعلومات ويظهر ذلك على سبيل المثال فيما يلي(
):

أ- 
جعل اللَّه سبحانه وتعالى البيانات المكتوبة وسيلة للرقابة على أعمال البشر حيث يقول سبحانه وتعالى ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ( كِرَامًا كَاتِبِينَ( يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾(
) ولو لم تكتب أعمال البشر لكانت معلومة لهم ومحفوظة ولكن اللَّه سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أن الكتابة أبلغ وآكد(
).

ب- 
لقد كان يطلق على المحاسبين في الدولة الإسلامية كتّاب الموال، وكتّاب الحساب، وكتاب المعاملات والمحاسبون أيضا، وفي إدارة الدولة الإسلامية كان لهم دور بارز في دواوين بيت المال.

جـ- 
إن كتب الفقه التي تتناول المعاملات المالية تحتوى على أفكار محاسبية رائعة يمكن الاعتماد عليها الآن سواء في الجوانب النظرية أو التطبيقية للمحاسبة.

1/2/2/2: إذا كانت المحاسبة تعمل في إطار النظام الاقتصادي حيث أن مجال المحاسبة هو الأحداث الاقتصادية، فإن الإسلام ربط بين الاقتصاد وبين الأخلاق(
) الأمر الذي ينسحب ليس على إتمام هذه المعاملات أو الأحداث فقط وإنما على كل ما يتصل بها سواء في الجوانب الإدارية والمحاسبية، ومن أمثلة الربط بين القيم الأخلاقية والمعاملات المالية ما يلي:

أ- 
عن قيمة الصدق والأمانة يقول الرسول ( ((التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء))(
).

ب- 
عن قيمة السماحة يقول الرسول ( ((رحم اللَّه رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى))(
).

جـ- عن قيمة الصدق والمعلومية يقول الرسول ( ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعتهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما))(
).

د- 
وعن قيمة الأمانة يقول اللَّه تعالى ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾(
).

1/2/2/3: وفي تحديد أكثر نجد أن اللَّه سبحانه وتعالى يربط بشكل مباشر بين كتابة المعاملات عامة والتي من بينها المحاسبة كما يقرر الفقهاء ذلك(
)، وبين القيم الأخلاقية، ويظهر ذلك في آية المداينة (282 من سورة البقرة) والتي ورد فيها العديد من القيم الأخلاقية وضرورة مراعاتها عند الكتابة ومن ذلك ما يلي:

أ- 
عن قيمة الموضوعية والحيادية وعدم التحيز جاء قوله تعالى ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ﴾ فأمر سبحانه أن يكون الكاتب غير أصحاب الحقوق والالتزامات وذلك ضمانا للحيدة كما جاء "شرع اللَّه سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل ولا يكون في قلبه ولا قلمه مودة لأحدهما عن الآخر"(
).

ب- 
عن قيمة الكفاءة المهنية يقول سبحانه ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ﴾ فالمعروف أن من يكتب لابد أن يكون كاتبا، ولكنه سبحانه يؤكد ضرورة أن يكون مؤهلا للكتابة فيما يكتبه، ولذا قال الإمام مالك "لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون"(
).

جـ- 
وعن قيمة العدل جاء قوله عز وجل ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ وجاء في تفسير العدل هذا عدة وجوه منها:

- 
العدل أن لا يكتب بينهم إلا بعد علمه بالأسباب التي يراد الكتابة من أجلها، وما أجمعت عليه العلماء واختلف فيه الفقهاء، والوجوه التي يحتاط بها من ذلك، وتقويم الألفاظ التي تمثل المعاني، ليتوثق للمكتوب له والمكتوب عليه(
).

- 
العدل صفة متعلقة بكاتب، صفة له، أي كاتب مأمون على ما يكتب، فيكتب بالسوية والاحتياط لا يزيد على ما يجب أن يكتب أو ينقص.

د- 
وعن قيمة التقوى، أي مراعاة اللَّه عز وجل جاء قوله تعالى ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾.

هـ- وعن قيمة الدقة والشمول جاء قوله تعالى ﴿وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ وأيضا قوله تعالى ﴿وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾.

و- 
وعن الموثوقية يقول سبحانه في الحكمة من الكتابة ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا﴾.

1/2/2/4: وعلى المستوى التطبيقي فإن المؤلفات الإسلامية تذخر بالكثير من المعلومات عن الصفات الأخلاقية للمحاسبين نذكر طرفا منها في الآتي:

أ- 
يقول الإمام الماوردي في الشروط المطلوبة في كاتب ديوان بيت المال "وأما كاتب الديوان وهو صاحب ذمامه، فالمعتبر في صحة ولايته شرطان: العدالة والكفاية، فأما العدالة، فلأنه مؤتمن على حق بيت المال والرعية فاقتضى أن يكون في العدالة والأمانة على صفات المؤتمنين، وأما الكفاية، فلأنه مباشر لعمل يقتضى أن يكون في القيام به مستقلا بكفاية المباشرين"(
).

ب- 
ما أورده الأسعد بن مماتي(
) عن صفات الكاتب في الدواوين، وهى صفات عديدة كلها تصب في التكوين الذاتي الأخلاقي ومن أهمها: أن يكون الكاتب صادقا، حاد الزهد، قوى النفس، يعامل الناس بالحق من أقرب طرقه، يفصح عما يشرع فيه من الأقوال والأفعال، عظيم النزاهة لا يقبل هدية من أحد، لا يظهر ما بينه وبين أحد من صداقة ولا عداوة.

جـ- 
يقول ابن تيمية في تحديد الوظائف المتعلقة بالأموال وإدارتها ومنها "كاتب أمين (أي محاسب) يحفظها بخبرته"(
).

وفي نهاية هذا المبحث يتضح ما يلي:

- 
أن الأخلاق ضرورية لترشيد السلوك الإنساني عامة نحو الخير والبعد عن الشر لصلاح الإنسان والبشرية.

- 
أن هناك حاجة ماسة إلى ضرورة مراعاة الجانب الأخلاقي في العمل المحاسبي.

- 
أن الأخلاق تمثل شعبة رئيسية من شعب الإسلام الذي جاء بأفضل منهج للقيم الأخلاقية 

-
وأن اهتمام الإسلام بالمحاسبة أهتماما كبيرا، ومن مظاهر هذا الاهتمام لكى تؤدى المحاسبة دورها بكفاية هو الربط الوثيق بين القيم الأخلاقية الإسلامية والمحاسبة.

وإذا اتضح ذلك: فهل أهتم المحاسبون في الواقع العملي المعاصر بالأخلاق؟

وما هي مجهوداتهم في ذلك؟ وهل تكفي هذه المجهودات في تحقيق ذلك؟

هذا ما سنتعرف عليه في المبحث التالي.
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2- المبحث الثاني

الواقع المعاصر لربط الأخلاق بالمحاسبة


إيماناً من المحاسبين والقائمين على أمر مهنة المحاسبة والمراجعة بأهمية الأخلاق الحسنة لأداء دورهم المنوط بهم بشكل سليم، ولأن مهنة المحاسبة تؤدى دورا هاما في المجتمع سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الجهات الحكومية، لكل ذلك نشطت المنظمات المهنية المحاسبية لوضع مواثيق أخلاقية لأعضاء المهنة وعملت على تدعيم الالتزام بها، وهذا يؤكد ماسبق أن ذكرناه في المبحث الأول حول علاقة الأخلاق بالمحاسبة، حيث تمت عدة مجهودات في هذا المجال بواسطة المنظمات المهنية في كل دول العالم وعلى المستوى الدولى الموحد(
) وكلها يربط بشكل مباشر بين الأخلاق والمحاسبة ويظهر ذلك بداية في صورة مسميات نتائج هذه المجهودات مثل تسميتها بدستور الأخلاقيات المهنية، أو معايير السلوك الأخلاقي للمحاسبين، أو الميثاق الأخلاقي لمهنة المحاسبة، أو آداب وسلوك المهنة، أو قواعد السلوك المهني للمحاسبة، لذا فإنه من الضرورى أن نتعرف على هذه المجهودات لمعرفة كيفية صياغتها وما احتوت عليه وكيفية تدعيم الالتزام بها للوصول إلى مدى كفايتها، وبالتالي تتضح الحاجة إلى مدى ما يمكن أن يضيفه الإسلام في محاولة بناء نموذج مقترح للأخلاقيات المحاسبية التي تمثل هدف البحث. 


ولما كانت الجهود المبذولة عديدة على مستوى العالم فإننا سوف نستعرض بعضا منها فقط لما لها من شهرة وتأثير في المجهودات الأخرى، وسوف ننوع هذه الاختيارات بين الدول المتقدمة (أمريكا وانجلترا) ومحليا (مصر) ودوليا (الاتحاد الدولى للمحاسبين) وإسلاميا (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية).


وبالطبع لن يمكننا سرد تفاصيل ما ورد في هذه المجهودات، وإنما سنحاول عرض مقوماتها العامة ونبدأ ذلك ببيان المدخل أو المنهج الذي يتم به ربط الأخلاق والمحاسبة، وهذا على الوجه التالى:

2/1: المنهج المتبع في إعداد مواثيق أخلاقيات مهنة المحاسبة:


من المعروف أنه توجد في كل دولة منظمة مهنية للمحاسبين تحت مسميات عدة مثل جمعية أو مجمع المحاسبين تعمل على رعاية المهنة والارتفاع بمستواها ولا يسمح لأحد المحاسبين ممارسة المهنة خاصة في صورة مكتب محاسبي إلا بعد التحاقه بهذه المنظمة، وعلى المستوى الدولى يوجد الاتحاد الدولى للمحاسبين، وباستعراض ما صدر عن هذه المنظمات من مواثيق أو قواعد للسلوك الأخلاقي المهني نجد أنها غالبا تشير على منهج واحد في إعداد هذه المواثيق يقوم على ما يلي:

2/1/1: وجود مقدمة لبيان أهمية وأهداف التزام المحاسبين بأخلاقيات المهنة.

2/1/2: المعايير الأخلاقية العامة الثابتة التي اعتمد عليها في إعداد المواثيق الأخلاقية

2/1/3: قواعد الأداء والسلوك وهي تمثل إرشادات تفصيلية يجب أن يتبعها المحاسب في أداء عمله.


2/1/4: سبل وأساليب تحقيق وتدعيم الالتزام بالدستور الأخلاقي في التطبيق

[image: image6.wmf]
2/2: أهم المجهودات التي تمت في ربط الأخلاق بالمحاسبة، وهي كل من:
2/2/1: جهود المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) : في أكتوبر 1983 شكل المجمع لجنة خاصة لمعايير السلوك المهني وإدخال ما تراه من تطوير على المعايير الصادرة عام 1964 وعرفت اللجنة باسم رئيسها Anderson وأصدرت تقريرها عام 1986 متضمنا الدستور الأخلاقي للمهنة الذي يحتوى على ما يلي(
):

2/2/1/1: معايير السلوك المهني: وهي تمثل القيم الخلاقية العامة المطلوبة لمهنة المحاسبة مع ربطها بالتزامات ومسئوليات الأعضاء نحو عملائهم وزملائهم والجمهور عامة، وهذه المعايير هي:

أ- 
الأمانة والنزاهة: بصفتها قيما أخلاقية أساسية يتميز بها العضو، ويستمد الجمهور ثقته من اتصاف العضو بها، وترتبط الأمانة والنزاهة بالتجرد من الانحياز للمصلحة الشخصية وأن يكون العضو محل ثقة العميل ويحفظ أسراره.

ب- 
الموضوعية والاستقلال: ويعني بها التحرر من أية مؤثرات غير مهنية في أداء المحاسب لعمله ومراعاة توازن المصالح ولا يحيد عن الحق وأن يكون صادقا.

جـ- 
العناية الواجبة: وترتبط بتحسين العمل واتقانه وما يتطلبه من الاستمرار في تنمية كفاءته المهنية وأداء العمل على الوجه الأكمل، أي ترتبط بقيمة "إتقان العمل وكيفية تجويده"

د- 
مدى وطبيعة الخدمات التي يقدمها: ويرتبط ذلك بقيمة كفاءة العمل والموازنة بين المصالح خاصة للطرف الثالث أو الجمهور.

2/2/1/2: قواعد السلوك: وهى تمثل الارشادات التفصيلية التي يجب أن يسير عليها المحاسب في عمله حتى يكون ملتزما بالمعايير الأخلاقية العامة، ومن أهمها ما يلي:

أ- 
عدم تشويه أو تحريف الحقائق أو التلاعب بها وعدم التأثر بالآخرين أو البعد عن الحق عند إصدار قراراته، وترتبط هذه القاعدة بمعيار الأمانة والنزاهة والموضوعية.

ب- 
بذل العناية الواجبة عن طريق التخطيط والإشراف والحصول على البيانات الكافية والملائمة، وترتبط هذه القاعدة بمعيار العناية الواجبة.

جـ- أن يتأكد من اتباع المبادئ المحاسبية الموضوعة في صورة معايير معتمدة في التطبيق المحاسبي.

د- 
حفظ أسرار العملاء وعدم إفشائها، ويرتبط ذلك بمعيار النزاهة والأمانة.

هـ- أن لا يسلك في تحديد أتعابه أساليب تؤثر على استقلاله، مثل الأتعاب المشروطة أو المحتملة.

و- 
مراعاة كرامة المهنة، فيحظر على العضو القيام بأى عمل يسئ لسمعة المهنة.

ز- 
مراعاة زملاء المهنة، فلا ينافسهم من خلال الاعلانات أو دفع سمسرة أو عمولة للحصول على العملاء، وأن لا يشارك أو يستخدم أشخاصاً من غير أعضاء مجمع المحاسبين.

2/2/1/3: سبل تحقيق وتدعيم الالتزام بالدستور الأخلاقي، وهى:

أ- 
الالتزام الذاتي: من قبل أعضاء المجمع القائم على الفهم والادراك والضمير المهني.

ب- 
الالتزام الخارجي: من خلال أعضاء المجمع والزملاء في المهنة والرأى العام الذي يتابع مدى التزام العضو بالقواعد والمعايير المقررة ورصد حالات الخروج عليها.

جـ- العقوبات: ممثلة في الاجراءات التأديبية التي يوقعها المجمع على العضو في حالة مخالفته للمعايير والقواعد.

2/2/2: جهود مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز: (ICAEW) وهو أقدم منظمة مهنية للمحاسبة على مستوى العالم حيث أنشئ عام 1880 ومن أحدث إصداراته في مجال ربط الأخلاق بالمحاسبة "دليل الأخلاقيات المهنية" عام 1992 والذي يشتمل على ما يلي(
):



2/2/2/1: المبادئ أو المعايير العامة، وهي ما يلي:

أ- 
النزاهة، والتي تتضمن الأمانة والعدالة والمصداقية والاستقامة الشخصية.

ب- 
الموضوعية، والتي تتطلب عدم تأثر المحاسب بأي مؤثرات خارجية تجعله يحيد عن الحق.

جـ- الكفاءة المهنية، وتتطلب عدم قبول أى عمل لا تكون لديه الكفاءة المناسبة لمباشرته.




د- 
بذل العناية الواجبة بمهارة، وبمراعاة المعايير الفنية والمهنية.




هـ- الكياسة واللياقة في التعامل مع الآخرين.

2/2/2/2: القواعد الإرشادية وسماها "الدليل" التقارير الإيضاحية وهي ثلاثة عشر تقريراً تتضمن قواعد السلوك التى تحقق، أو الواجب اتباعها تحقيقاً لأخلاقيات المهنة وهى:

(النزاهة والموضوعية والاستقلال) (التصرف عند قيام العضو بأعمال التصفية والافلاس)

(النصائح التي يقدمها المحاسب) (الاجراءات الوقائية لتعارض المصالح بين المحاسب وعملائه) (السرية وحفظ أسرار العميل) (ما يجب على المراجع عند استبداله بزميل آخر له في مراجعة احدى الشركات) (الاستشارات وما يجب عليه عند أدائها) (ما يجب على العضو عن قيامه بأعمال الوكالة والوساطة) (الارتباط مع غير الأعضاء في المجمع في مجال الخدمات المهنية كالمتخصصين في الكمبيوتر أو الطب أو الهندسة) (طرق تقدير الأتعاب والحالات التي يمتنع فيها تحديد الاتعاب مثل الاتعاب المشروطة) 

(مراعاة كرامة المهنة خاصة في مجال كيفية الحصول على عملاء جدد)

(مراعاة كرامة المهنة عند اختيار اسم المكتب والمطبوعات والمهنة)

(المسئوليات الأخلاقية للأعضاء الذين يمارسون المحاسبة بصفتهم موظفين في المنشأت)

2/2/2/3: سبل تحقيق وتدعيم الالتزام بدليل أخلاقيات المهنة، وهي:

أ- 
تطبيق المعايير العامة على جميع الأعضاء، أما التقارير الإيضاحية فميراعى ما يرتبط منها بكل فئة من المزاولين للمهنة في مكاتبهم الخاصة، أو المحاسبين الموظفين، أو المراجعين الداخليين. 




ب- 
الالتزام الذاتي الأدبي للأعضاء تجاه هذه القواعد.

جـ- 
العقوبات التي تقرر في حالة الخروج عن معايير الأخلاق المهنية بواسطة لجان ثلاث هي: لجنة التحقيق، واللجنة التأديبية، ثم لجنة الاستئناف.

2/2/3: جهود الاتحاد الدولى للمحاسبين  (IFAC)بدأت بذور هذا الاتحاد عام 1904 في صورة لجنة تسمى "لجنة التنسيق الدولى لمهنة المحاسبة" وفي اجتماع اللجنة في سيدني باستراليا عام 1972 قرر الأعضاء إنشاء لجنة أخرى اطلق عليها "لجنة الأصول المحاسبية الدولية" ثم في اجتماع عام 1977 قرر الأعضاء ضم هذه اللجان تحت مسمى "الاتحاد الدولى للمحاسبين" والذي انبتت منه عدة لجان منها "لجنة الأصول المحاسبية الدولية" ولجنة معايير المراجعة الدولية، ويضم الاتحاد في عضويته 79 منظمة مهنية من حوالى ستين دولة إلى جانب أعضاء مراقبين ومراسلين(
)، ولقد أنشأ الاتحاد ضمن لجانه "لجنة الأخلاقيات" التي اعدت الميثاق الأخلاقي عام 1989 الذي يتضمن ما يلي(
):

2/2/3/1: المبادئ الأساسية، وتشتمل على ستة مبادئ أو معايير أخلاقية هي:

أ- 
الأمانة والنزاهة بشكل يؤدى إلى استقامة المحاسب في أداء عمله المهني.




ب- 
الموضوعية والاستقلال حتى يتحقق للمحاسب العدالة وعدم التحيز.




جـ- الكفاءة المهنية التي تمكنه من بذل العناية الواجبة.

د- 
السرية، بالحفاظ على أسرار العميل وعدم الكشف عنها دون ترخيص صريح محدد قانوني أو مهني.

هـ- السلوك المهني الذي يعمل على رفع مكانة المهنة والمحافظة على كرامتها إلى جانب السلوك المتزن في علاقته بعملائه وزملائه ومساعديه والجمهور عامة.

و- 
مراعاة المعايير الفنية التي تنظم عمله سواء حددتها المنظمات المهنية أو التشريعات في كل دولة، أو التعاقد مع صاحب العمل وبما لا يتعارض مع الأمانة والموضوعية والاستقلال.

2/2/3/2: القواعد والارشادات التفصيلية: وتشتمل على إحدى عشرة قاعدة ملخصها هو:

أ- 
شرح كيفية تحقيق الموضوعية والاستقلال، فالموضوعية تعني أن يتصف سلوك المحاسبين بالعدالة والعقلانية والأمانة والتحرر من تعارض المصالح.

أما الاستقلال فيتحقق بعدم وجود علاقات شخصية أو أسرية أو مالية فوق أتعابه تؤثر على أدائه لعمله.

ب- 
كيفية تحقيق الكفاءاة المهنية سواء عند اكتسابها بالتأهيل العلمى والعملى أو المحافظة عليها بالتعليم المهني المستمر.

جـ- كيفية مواجهة التعارضات الأخلاقية المهنية، ويتم ذلك بضرورة الالتزام بميثاق الأخلاق المهني فوق أى ارتباطات مع صاحب العمل أو العميل، والالتزام بالسياسات المحددة للعمل، كما يمكنه اللجوء إلى مستشار خارجي لبيان كيفية التصرف حيال هذاا لتعارض، وهذا الارشاد يعتبر تطبيقا لمعيار النزاهة والأمانة.

د- 
ويؤكد هذا الارشاد الرابع على ضرورة مراعاة السرية والحالات التي يمكن الافصاح فيها عن السرية وهي عند ترخيص صاحب العمل بذلك وأن لا يكون في الافصاح ضرر بالآخرين، وعندما يكون الافصاح مطلوبا بنص القانون، أو عندما يتطلب ذلك الواجب المهني بناء على دعوى قضائية أو التزاما بالمعايير المحاسبية والأخلاقية.

هـ- حظر القيام بالأعمال التي تتعارض مع كرامة المهنة وسمعتها.

و- 
الاعلان والدعاية وكيفية الحصول على العملاء، ويتم ذلك من خلال المنظمات وليس بصورة منفردة بالاعلان في وسائل الاعلام ومراعاة آداب التعامل عند تعريف الجمهور بالخدمات مثل عدم الالحاح أو المديح.

ز- 
الاتعاب والعمولات، والتي يجب أن تحدد بما يتناسب مع الوقت والمجهود ومستوى المهارة المطلوبة ودرجة المسئولية ولا تحدد الاتعاب على أساس نسبة من الناتج أو تكون معلقة على شرط.




حـ- الأمانة عند الاحتفاظ بأموال العميل.

طـ- العلاقات مع الزملاء ويجب أن تقوم على التعاون والاحترام وعدم المنافسة غير الشريفة.

ي- 
الأمانة والموضوعية عند مزاولة الخدمات الضريبية بالعمل على سلامة إعداد التقارير الضريبية.

ك- 
عند قيام المحاسب بأداء خدمات خارج حدود الدولة فيجب عليه الالتزام بأخلاقيات المهنة الصادرة في هذه الدولة، وإذا كانت هناك اختلافات بين هذه الأخلاقيات في بلده الأصلى والبلد المضيف له، فيجب أن يتم الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية الأكثر تشددا في أى منهما.

2/2/3/3: سبل تحقيق وتدعيم الالتزام بالميثاق الأخلاقي، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

أ- 
الالتزام الذاتي من الأعضاء العاملين في المجال المحاسبي استشعارا منهم باهمية المهنة وكرامتها.

ب- 
المنظمات المهنية، ودورها يكون بتوصيل وتفسير ونشر المعلومات عن أخلاقيات المهنة والتعليم المهني المستمر والذي يتضمن العمل على غرس القيم الأخلاقية ونشرها بين الأعضاء، ثم التحقيق في المخالفات وإصدار الأحكام التأديبية.

جـ- 
لقد اقترح الميثاق نظاما للعقوبات يبدأ بالالزام بتلقى العضو تعليماً وتدريباً إضافة ثم التأديب واللوم، ثم الغرامة المالية، ثم الايقاف عن العمل فترة من الوقت، ثم الايقاف النهائي.

2/2/4: جهود المنظمات المهنية في مصر(
): 

ولقد بدأت هذه الجهود عام 1958 بإصدار نقابة المحاسبين والمراجعين والتي أنشئت بموجب القانون رقم 394 لسنة 1955، دستور مهنة المحاسبة والمراجعة والذي يتضمن أربع أبواب تناول الباب الرابع منها آداب وسلوك المهنة، ثم عند إنشاء نقابة التجاريين وإدماج نقابة المحاسبين فيها أصدرت ميثاق آداب وسلوك المهنة والذي يعد تطويراً لدستور المهنة السابق إصداره، وبعد ذلك تأسس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين بموجب اتفاقية بين الحكومتين المصرية والأمريكية وأصدر ميثاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسبة عام 1993 والذي يعتبر ترجمة حرفية للميثاق الأخلاقي الصادر عن الاتحاد الدولى للمحاسبين. هذا فضلا على أنه ليس للمعهد سلطة الزام المحاسبين بما يصدر عنه، ولذلك سوف نكتفى باستعراض الميثاق الصادر عن نقابة التجاريين والذي اشتمل على ستة عشر مادة لم تبوب في صورة معايير عامة وقواعد تفصيلية وسبل تدعيم الالتزام، وإنما وردت مسلسلة على الوجه التالي:

المادة الأولى: وتتناول استقلال المحاسب والمراجع

المادة الثانية: وتتناول مسئولية المراجع عن بذل العناية الواجبة وحسن اختيار معاونيه وتوجيههم.

المادة الثالثة: وتتناول أخطاء المحاسب والمراجع والتي لا ترقى إلى درجة المساءلة وهى التي تحدث بحسن نية.

المادة الرابعة: وتتناول الأمانة المهنية من خلال عرض ست حالات تمثل إخلالاً بها.

المادة الخامسة: وتتناول ضرورة أن يضمن المراجع تقريره الحدود التى فرضت عليه أثناء تأدية عمله.

المادة السادسة: وتتناول حظر القيام بالتقديرات أو التنبؤات أو اعتمادها.

المادة السابعة: وتتناول ضرورة محافظة المحاسب على سرية المعلومات عن العملاء.

المادة الثامنة: وتتناول ضرورة أن يشير المراجع إلى وجود مصلحة شخصية له في المنشأة إن وجدت.

المادة التاسعة: وتتناول أسس تحديد أتعاب المراجع

المادة العاشرة: وتتناول المحافظة على كرامة المهنة بعدم الاعلان والدعاية عن نفسه أو دفع عمولات وسمسرة لاجتذاب العملاء. 

المادة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة وتتناول حقوق زملاء المهنة وعدم الاضرار بهم.

المادة الرابعة عشرة: وتتناول حظر مزاولة المهنة مع شخص غير مرخص له بالمزاولة في مصر.

المادة السادسة عشر: وتتناول اختصاص نقابة التجاريين بالتحقيق وتوقيع العقوبات عن من يخل بشرف المهنة وكرامتها.

2/2/5: جهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(
)، والتى أنشئت بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة بالجزائر عام 1410هـ/1990م من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، وتم تسجيل الهيئة في عام 1411/1991 في دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية لا تهدف إلى الربح وغرض الهيئة تطوير الفكر المحاسبي وإعداد وإصدار وتفسير وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومن ضمن إصدراتها "ميثاق أخلاقيات المحاسب والمراجع الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية الذي صدر واعتمد عام 1998 على أن يبدأ العمل به من أول عام 1420/1999



ويتكون هيكل هذا الميثاق من الآتي:

2/2/5/1: الأسس الشرعية لأخلاقيات المحاسب وحددها الميثاق في الآتي:




أ- الأمانة



ب- مبدأ الاستخلاف للبشرية في الأرض




جـ- الاخلاص


د- التقوى




هـ- الاحسان واتقان العمل
و- مراقبة اللَّه تعالى




ز- محاسبة اللَّه تعالى للعباد

2/2/5/2: المبادئ الأخلاقية للمحاسب: وتتمثل في الآتي:

أ- الثقة: بمعنى أنه ينبغى على المحاسب أن يكون موثوقا به أمينا في أداء واجباته، وأن يتصف سلوكه بالنزاهة والأمانة والاستقامة والمحافظة على سرية المعلومات.

ب- المشروعية: وتعنى التزام المحاسب في كل أعماله المهنية والوظيفية بأحكام الشريعة الإسلامية.

جـ- الموضوعية: وتعنى أن يكون المحاسب عادلا ومتجردا ومحايدا غير متحيز ويتجنب وضع نفسه في موقف يفقده استقلاله.

د- الكفاية المهنية واتقان العمل: بما يتطلب بذل العناية الواجبة.

هـ- السلوك الإيماني: وذلك بأن تتسق سلوكيات المحاسب مع مقتضى ومتطلبات الإيمان بالله.

و- السلوك المهنى والمعايير الفقهية: ويكو ذلك بالالتزام بالقواعد الارشادية المذكورة في القسم الثالث.

2/2/5/3: قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسب:

وتمثل كيفية تحقيق المبادئ الأخلاقية السابقة من خلال سرد ما يجب على المحاسب في أداء أعماله، وذلك على الوجه التالى:

أ- بالنسبة للقواعد المتعلقة بمبدأ الثقة: وتتمثل في كل من: الالتزام بالصدق والشفافية في عرض المعلومات، والمحافظة على السرية، وتجنب استغلال المعلومات الخاصة بالمؤسسة من أجل نفع شخصي أو لمجاملة الغير.

ب- بالنسبة للقواعد المتعلقة بمبدأ المشروعية: وتتمثل في كل من: الوفاء بمسئولياته أمام اللَّه عز وجل والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أداء خدماته المهنية.

جـ- بالنسبة للقواعد المتعلقة بمبدأ الموضوعية: وتتمثل في كل من: عدم قبول هدايا، أو وضع نفسه في موقف يؤثر على استقلاله وصدقه مثل وجود علاقات عائلية أو شخصية مع العميل، وعدم تحديد الاتعاب بشكل مشروط أو احتمالى.

د- بالنسبة للقواعد المتعلقة بمبدأ الكفاءة المهنية: وتتمثل في التأهيل العلمى والعملى المناسب، وعدم القيام بعمل إلا أن يكون قادرا عليه، واتقان العمل بما يتفق مع المعايير الموضوعة، وتخطيط العمل والاشراف عليه.

هـ- بالنسبة للقواعد المتعلقة بمبدأ السلوك الإيماني: وتتمثل في استشعار مراقبة اللَّه عز وجل وحسابه الاخروى يوم القيامة، والاخلاص، والوفاء بالعقود، والمحبة والأخوة في اللَّه لتحقيق التعاون، وأن يكون قدوة حسنة للغير.

و- بالنسبة للقواعد المتعلقة بمبدأ السلوك المهني والمعايير المهنية، وتتمثل في الالتزام بتطبيق المعايير الصادرة عن الهيئة، والعناية التامة بالأعمال، وعدم الاخلال بالواجبات المهنية أو اللجوء إلى الخداع والتضليل ودفع عمولات للحصول على العملاء ومراعاة حقوق الزمالة.

2/2/5/4: مؤيدات الالتزام بالميثاق: وتتمثل في العقوبات التعزيزية التى تضعها الجهات ذات العلاقة.
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2/3: تقييم الجهود المبذولة لربط الأخلاق بالمحاسبة في الواقع المعاصر:

وهذا التقييم هام جدا لأنه في ضوئه يمكن تحديد مدى أهمية العمل على اللجوء إلى الإسلام لتحديد أخلاقيات مهنة المحاسبة ويمكن عرض هذا التقييم على الوجه التالي:

2/3/1: أن وجود هذا الكم والاهتمام من المنظمات المهنية لربط الأخلاق بالمحاسبة يؤكد على أهمية بحثنا الذى تتناول الأخلاق والمحاسبة.


2/3/2: أن هذه الجهود طيبة وتم إعدادها بشكل سليم وغطت معظم جوانب الموضوع.

2/3/3: أن تعدد المواثيق الأخلاقية على الوجه الذي ذكرناه كأمثلة على هذا التعدد يدل على ضرورة أن تنبع هذه المواثيق من الثقافة التي تسود المجتمع ومعتقداته وأن تراعى ظروف كل مجتمع وهذا أمر مقرر في المحاسبة بشكل عام حيث جاء "تعتبر المحاسبة إلى حد كبير- كباقي العلوم الاجتماعية والسلوكية الأخرى- محصلة لبعض الجوانب البيئية المحيطة بها، ومن هذه الجوانب المفاهيم القانونية والخلقية السائدة في المجتمع"(
) وهذا ما يؤكد ضرورة إعداد مواثيق أخلاقية تستلهم من البيئة الإسلامية التي تسود في العالم الإسلامي.

2/3/4: إن التغيير والتطوير في المواثيق الأخلاقية للمحاسب وفي الدولة الواحدة مثل ما حدث في أمريكا بإصدار أول دليل لآداب وسلوك مهنة المحاسبة عام 1917 وأدخلت عليه تعديلات وتطويرات عديدة حتى وصل إلى الميثاق الذي تضمنه تقرير اندرسون السابق الإشارة إليه عام 1986، إن ذلك التطوير والتغيير يبرر أيضا الاستمرار فيه وإدخال تعاليم وتوجيهات الإسلام في الجانب الأخلاقي للمحاسبة.

2/3/5: إن المدخل او المنهج الذي سارت عليه أغلب المواثيق الأخلاقية المذكورة الذي يقوم على وجود مبادئ أو معايير عامة، ثم قواعد تفصيلية، ثم سبل تدعيم الالتزام وحسبما ذكرناه في الفقرة السابقة منهج سليم، ولكن كان يجب أن يتضمن هذا المنهج أمرين ضرورين:



الأول: ذكر الأسس التي استقيت منها المبادئ الأخلاقية العامة.

الثاني: الربط بين هذه المعايير والقواعد وبين مسئوليات المراجع أمام اللَّه سبحانه وتعالى، وأما نفسه، وأمام مسئولياته التعاقدية مع العملاء، ثم أمام زملاء المهنة والمجتمع كما يلاحظ أن مواثيق الأخلاق الصادرة في مصر والملزمة في التطبيق لم تأخذ بمنهج محدد بل جاءت سردا لمواد قانونية.

2/3/5: إن نطاق تطبيق المواثيق الأخلاقية يقتصر بعضها على المراجع الخارجي دون باقي الممارسين للمهنة من محاسبين وموظفين ومراجعين داخليين(
).

2/3/6: هناك معايير محل اتفاق بين كافة المواثيق(
) وهي النزاهة والأمانة والموضوعية، كما أن هناك بعض المعايير وردت في مواثيق دون الأخرى مثل معيار مدى وطبيعة الخدمات، والسلوك المهني، والالتزام بالمعايير القيمية، ومعيار الكياسة واللياقة ومراعاة الآخرين.

2/3/7: هناك خلط بين المعايير والقواعد التفصيلية، كما أن بعض المواثيق ذكرت المعيار الخلقي ثم ذكرته كقاعدة.

2/3/8: عند ذكر معيار الكفاءة المهنية والقواعد المتصلة به ذكرنا قاعدة الالتزام بالمعايير الفنية والمحاسبية الصادرة عن المنظمات المهنية أو المستمدة من القوانين السائدة، وقد يكون بعضها غير مراعى فيه الجانب الأخلاقي.

2/3/9: عدم التفرقة في تحديد المعايير والقواعد الأخلاقية بين المتصل منها بشخصية المحاسب والمتصل منها بعمله.

2/3/10: إن سبل تدعيم الالتزام بالمعايير الأخلاقية لم يركز على الجانب الذاتي والمسئولية الذاتية والتي هي العامل الأهم في الالتزام بتطبيق القواعد الأخلاقية.

2/3/11: يعتبر ميثاق الأخلاقيات الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية متكاملاً إلى حد كبير ويظهر فيه البعد الالزام، إلانه ينقصه بيان سبل تدعيم الالتزام بالميثاق.

2/3/12: وأخيرا فإن الواقع العملي يثبت أن هذه المواثيق لم تحدد هدفها بدليل وجود العديد من أخطاء المحاسبين والمراجعين رغم تمسكهم الظاهري بالمعايير الأخلاقية.



ومن أمثلة ذلك ما يلي:

أ- 
في عام 1987م نتيجة لحالة السخط العام تجاه الغش والتزوير والتلاعب في المعلومات المحاسبية في الشركات الأمريكية شكلت لجنة توصية لدراسة هذه الظاهرة ومن ضمن توصياتها التى وردت في التقرير المقدم منها ضرورة التعليم الأخلاقي المهنى لما في ذلك من أثر هام في زيادة جودة الأدار المحاسبي وتقليل الانحرافات(
).

ب- 
من بين الأشياء التى كشفت عنها أزمة جنوب شرق آسيا عام 97/1998م أن معظم شركات المحاسبة الأمريكية الخمس الكبرى قامت بالمراجعة المحاسبية لبيوت المال الكبرى في هذه الدول والتى بانهيارها أنهار الاقتصاد في الدولة ككل، ومع ذلك لم ترفع شركات المحاسبة المذكورة أية أعلام حمراء عن مشكلاتهم وذلك وفقاً لما جاء في دراسة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(
)، ويمكن رد ذلك إلى نقص الوعى الأخلاقى، إذ لا يمكن القول بعدم إمكانية هذه الشركات المحاسبية الكبرى التعرف على مواطن الخطر التى أدت إلى إنهيار اقتصاديات هذه الدول بالكامل، كما أن الاحتجاج بأن هذه البيوت كانت تتبع معايير محاسبة محلية لا يبرئ شركات المراجعة ولأن ذلك يخالف قواعد الميثاق الأخلاقى المحاسبى الصادر عن الاتحاد الدولى للمحاسبين خاصة قاعدة أداء خدمات المحاسبة خارج حدود الدولة كما سيأتى ذكره بعد.

جـ- 
لقد كانت مسئولية مراقبى حسابات شركات توظيف الأموال في مصر واضحة إذ تبين بعد انهيارها عدم وجود نظم محاسبية متكامل في بعض هذه الشركات فضلاً على عدم صدق البيانات التى تنشر عنها، وكان الواجب الأخلاقى المهنى يحتم على هؤلاء المراقبين التنبية إلى ذلك قبل أن تقع الكارثة.

د- 
في قضية بنك الاعتماد والتجارة الذى أفلس كانت هناك أموال ضخمة لبعض البنوك الإسلامية في مصر والسعودية والامارات العربية، وكانت تتم المحاسبة عليها ومراجعتها في دفاتر وقوائم هذه البنوك دون أن تظهر هذه المحاسبة والمراجعة عدم صدق ما يظهر من معلومات عنها.

وبناء على ما سبق وما سوف نذكره في المبحث التالي تتضح الحاجة إلى اللجوء للإسلام لبناء نموذج لميثاق أخلاقي إسلامي للمحاسبة، وهو ما سوف نتناوله في المبحث التالي والأخير.
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المبحث الثالث

نحو ميثاق أخلاقي إسلامي للمحاسبة


والآن نأتي إلى ختام البحث والهدف الأساسي منه في محاولة لوضع مقترح لميثاق أخلاقي إسلامي للمحاسبة نبدأه بالإجابة على التساؤل: لماذا المنهج الإسلامي لأخلاقيات المحاسبة؟ ثم نحدد المدخل الأساسي وأسس إعداد هذا المقترح ونتأتى إلى صلب الموضوع بتوضيح مكونات الميثاق المقترح وأخيرا نصل إلى تحديد مزايا هذا الميثاق الإسلامي، وذلك كله على الوجه التالي:

3/1: لماذا المنهج الإسلامي لأخلاقيات المحاسبة؟ ويمكن أن نجيب على ذلك بما يلي:

3/1/1: لما سبق ذكره في نهاية المبحث السابق من تقييم للمواثيق التي صدرت عن المنظمات المهنية في العالم وظهر فيها بعض نواحى القصور.

3/1/2: ولضرورة أن يتبع المسلمون أحكام وتوجيهات دينهم والتي يحتوى على مزايا عديدة في مجال أخلاق المحاسبة كما سنبينه في الفقرة الأخيرة من هذا المبحث، ولما تبين من استعراض المجهودات المعاصرة من ضرورة مراعاة العوامل البيئية عند إعداد مواثيق أخلاقيات المحاسبة، وبالتأكيد فإن كون القيم الإسلامية هي السائدة في المجتمع الإسلامي فإنه يجب مراعاتها خاصة في ظل الصراع الدولى في ظل العولمة حول الغزو الثقافي(
) وطمسس الهوية الوطنية، وحتى يمكن للمسلمين أن يحتفظوا بثقافاتهم نقية وبالتالي يحافظوا على هويتهم وإلا أصبح الخطر كبيرا.

3/1/3: لأن الإسلام يهتم بالمحاسبة وربطها بالأخلاق كما سبق ذكره في المبحث الأول.

3/1/4: إذا كان علماء(
) الأخلاق يقولون إن الأخلاق بدأت دينا قبل أن تصبح فلسفة وهذا حق، فإنه يجب أن يعتمد في البناء الأخلاقي لسلوكيات الناس على الدين، وإذا كان الدين الإسلامي هو رسالة اللَّه سبحانه وتعالى الخاتمة والخالدة لكل البشر الآن فإنه يلزم على المسلمين وغيرهم التوجه نحو الإسلام لوضع المواثيق الأخلاقية.


وإذا تأكد لنا ضرورة الاعتماد على الإسلام في إعداد الميثاق الأخلاقي، فما هو المدخل لذلك؟ وما هي أسس هذا المدخل؟ هذا ما سنوضحه في الفقرة التالية.
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3/2: مدخل وأسس المنهج الإسلامي المقترح لأخلاقيات المحاسبة: ونوضحها فيما يلي:

3/2/1: أما من حيث المدخل فيتم ذلك استنادا إلى ما يلي:

3/2/1/1: الاعتماد على أحكام وتوجيهات الإسلام خاصة فيما يتعلق بالربط بين الأخلاق والمحاسبة والسابق التعرف عليه في المبحث الأول وكما يظهر في النصوص الدينية العديدة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ثم الاستفادة من التراث الإسلامي سواء في مجال الفقه أو التفسير أو النظم الإسلامية.

3/2/1/2: الاستفادة من الجهود العديدة التي تمت في مجال أخلاقيات المحاسبة والسابق ذكرها في المبحث الثاني وغيرها مما لم نذكره، سواء عند تحديد مكونات الميثاق أو المعايير العامة والقواعد التفصيلية طالما تتفق مع توجيهات وأحكام الإسلام ولا تخالفها، ولأن الرسول ( يقول ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) وبالتالي فهو لم يغفل مكارم الأخلاق السابقة عليه خاصة بالنسبة لمعايير الأخلاق الثابتة والتي لا يختلف عليها أحد.

3/2/2: أما من حيث الأسس العامة للمنهج المقترح فيمكن تلخيصها فيما يلي:

3/2/2/1: أساس الشرعية: بمعنى الاستناد إلى أحكام الشريعة في بناء الميثاق خاصة في الآتى:

أ- 
تحديد قواعد السلوك المهني بناء على مدى تمشيها مع الأحكام الشرعية والتي ميزانها الحلال والحرام، فيجب أن تدور هذه القواعد في إطار الأعمال الحلال المشروعة ولا تتعداها إلى منطقة الحرام، فالرسول ( جعل كاتب الربا شريك في الإثم مع آكله ومؤكله في حديث رسول اللَّه ( ((لعن اللَّه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه))(
)، وفي مثال آخر لعن الرسول ( ((الراشي والمرتشي والرائش))(
) والأخير هو الوسيط بينهما وكل من يباشر عملا يساعد على الرشوة، وبالتالي يجب على المحاسب أن لا يشارك في ذلك بكتابة الربا أو الرشاوى في الدفاتر حتى ولو غيَّر اسمها إلى عمولات واكراميات.

ب- 
إن القواعد الشرعية المنظمة لعمل المحاسب لا تنفصل عن القواعد الأخلاقية، لأن القواعد الأخلاقية لا تقتصر في الحكم على أفعال الإنسان بالخير أو الشر بالنظر إلى السلوك الخارجي للإنسان، وإنما تدخل إلى الأعماق وتحكم على هذه الأفعال أيضا من خلال الباعث أو الدوافع أي النية، وهذا هو المقرر في القواعد الشرعية المنظمة للمعاملات بشكل عام كما يقول الفقهاء إن العبرة بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومن شان التزام المحاسب بذلك البعد عن العمليات الاحتيالية التي ظاهرها مشروع وباطنها غير مشروع.

3/2/2/2: الربط بين الهدف من المحاسبة وبين المعايير والمبادئ الأخلاقية والتي بينهما صلة مباشرة ومؤثرة، فإذا كان الهدف العام من المحاسبة هو تقديم معلومات مفيدة وأن هذه الإفادة تتطلب أن تكون المعلومات ملائمة ويمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات وتتسم بالموثوقية وتحدد الحقوق والالتزام بين الأطراف بدقة وتوازن، وأن ذلك يتطلب الكفاءة المهنية والاستقلال والموضوعية، فإن المبادئ والمعايير الأخلاقية التي توصل إلى ذلك تتمثل في العدل والصدق والأمانة بشكل محدد.

3/2/2/3: إذا كانت هناك علاقة بين الأخلاق التى تعتبر صفات باطنية في النفس وبين السلوك الظاهر الذي يمثل الأفعال الصادرة عن ما في النفس من بواعث وأخلاق، فإن ذلك يجعل للأخلاق نطاقا يتكون من جزء ظاهر يمكن تنظيمه بالقواعد الأخلاقية، وجزء باطني مستتر لا يمكن وضع قواعد له، وهذا ما يتطلب عند وضع الميثاق الأخلاقي للمحاسب أن يمتد نطاق هذا الميثاق ليشمل الجزء الظاهر ممثلا في قواعد الأداء المهني للمحاسب، والجزء الباطن ممثلا في "الصفات الشخصية للمحاسب" .

3/2/2/4: إن نجاح أي عمل لابد أن يتم من خلال نظام متكامل، ولكي يؤتي النظام ثماره فلابد أن تحدد فيه المسئوليات بدقة، ذلك أنه إذا عدمت المسئولية فسد النظام، ولذا عند وضع نظام أخلاقي للمحاسبة فلابد من تحديد مسئوليات المحاسب فيه بدقة، وإذا كانت المواثيق الأخلاقية السابق ذكرها قد حددت هذه المسئوليات في المسئولية أمام العملاء وزملاء المهنة والمجتمع، فإنها في النظام الإسلامي اوسع من ذلك حيث توجد المسئولية أمام اللَّه عز وجل وأمام ضمير المسلم، لأن أي مسئولية يتحملها الإنسان سواء بالتعاقد مع الغير أو الزام نفسه بها يصبح مسئولاً عنها أمام اللَّه عز وجل، ومن شان ذلك تدعيم الالتزام بها لأنه لا يمكنه أن يفلت من رقابة اللَّه عز وجل عليه.

3/2/2/5: مع الأخذ في الاعتبار كل ما سبق فإن مكونات مكونات الميثاق الإسلامي المقترح سوف تتكون من المسئوليات الأخلاقية للمحاسب ونطاق وهدف كل منها، يليها تحديد القيم والمعايير الخلاقية العامة التي تؤدى إلى وفاء المحاسب بهذه المسئوليات، ثم القواعد التفصيلية التي تتعلق بهذه القيم والمعايير وتمثل قواعد السلوك الأخلاقي، وأخيرا كيفية تدعيم الالتزام بالميثاق الأخلاقي في التطبيق العملي.


وبناء على ما سبق نتناول النموذج المقترح في الفقرة التالية.

3/3/1: جدول مكونات الجزء الأول من الميثاق الإسلامي
	المسئوليات
	الهدف
	القيم الأخلاقية الأساسية
	القواعد السلوكية الخلاقية

	أما اللَّه عز وجل 

وأمام ضمير المحاسب المسلم
	تدعيم الالتزام الأخلاقي
	- التقوى

-الأخلاص

- المشروعية
	- عدم خيانة الأمانة الملتزم بها أمام المتعاقدين معه

- عدم المشاركة في الأعمال غير المشروعة مثل الربا والرشوة.

-الافصاح عن الكسب والانفاق المخالف للشريعة.

- البعد عن السلوك الاحتيالى والغش والتدليس.

- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يرتكب مخالفة شرعية ويدعى أن ذلك لدواعى الوفاء بالتعاقد.

	- أمام العملاء 

- أمام الزملاء ومجتمع المهنة

- أمام مستخدمى القوائم المالية.

- أمام الجمهور بشكل عام
	- الوفاء بالتعاقد

- تحقيق مصالح العملاء

- توفير معلومات كافية وذات جودة عالية

- تحقيق علاقات طيبة مع الزملاء

- الالتزام بقواعد المهنة التى تصدرها المنظمة المهنية

- كسب ثقة الجمهور

- مراعاة الصالح العام

- تحقيق استقلال المحاسب وموضوعيته
	- الوفاء

- العدل

- الصدق

- الأمانة

- النزاهة والمرءوة

- التعاون

- السماحة
	- تحرير خطاب ارتباط يحدد فيه مسئولياته بدقة والالتزام بما جاء به.

- الاعتماد على مستندات وأدلة اثبات مناسبة.

- مراعة الصدق المحاسبي بإعداد والتأكد من المعالجة المحاسبية السليمة للمعاملات.

- مراعاة الصدق الواقعي بأن ما سجل بالدفاتر والقوائم من بيانات يعبر بصدق عن ما حدث فعلا وله وجود خارجي.

- البعد عن مواقف الريبة والشك فلا يعد أو يراجع في منشأة له فيها مصلحة شخصية أو عائلية وكل ما يجعله في موقف محاباة لصداقة أو عداوة.

- عدم إفشاء أسرار العملاء أو استعمال المعلومات لصالحه أو لغيره.

- عدم إخفاء معلومات مؤثرة على مصالح المساهمين.

- عدم تضمين تقاريره بينات مخالفة للحقيقة مراعاة لصالح فئة على أخرى مثل التقارير الضريبية أو المقدمة للبنوك للحصول على ائتمان.

- عدم قبول هدايا أو دفع عمولات للحصول على العملاء.

- عدم المديح في نفسه والاعلان عن خدماته


تابع

	المسئوليات
	الهدف
	القيم الأخلاقية الأساسية
	القواعد السلوكية الخلاقية

	
	
	
	- عدم قبول عمل مكان زميل آخر إلا بعد الرجوع عليه.

- البعد عن سفاسف الأمور.

	المسئولية المهنية
	- تحقيق كفاءة الأداء المهني 
	- الكفاءة

- الاتقان وإحسان العمل

- الثقة
	- الحصول على مؤهل علمي مناسب (التأهيل العلمي)

- عدم قبول عمل محاسبي ليس مؤهلا له.

- اجتياز فترة تدريب مناسبة (تاهيل علمي)

- عدم إصدار أو الحصول على شهادات تدريب مزورة من مكاتب المحاسبين.

- بذل العناية الواجبة عن طريق:

- تخطيط العمل - وضع برامج

- مناسبة الوقت - الاستعانة بمساعدين اكفاء - الاشراف السليم على العمل - الالتزام بالمعايير الفنية الصادرة عن المنظمات المهنية مثل معايير المحاسبة ومعايير المراجعة.

- تحديد الاتعاب بما يتناسب مع الوقت والجهد

- أن لا تحدد الاتعاب بطريقة شرطية أو معلقة على نتيجة العمل

- الاطلاع المستمر على الاصدارات العلمية في مجال العمل.

- التدريب المستمر

- الافصاح الكافي والعرض السليم للمعلومات واستخدام مصطلحات مناسبة


 التعليق على الجدول


جاء اختيارنا للقيم الأساسية من بين الفضائل الإسلامية المنصوص عليها شرعا والتي تتصل بمسئوليات المحاسب وذلك على الوجه التالي:

أ- 
فالتقوى والإخلاص قيم إسلامية منصوص عليها في قوله تعالى في آية كتابة الديون {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}(
) والإخلاص في قوله تعالى {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}(
) والمشروعية في قوله تعالى {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا}(
) وكل ذلك يجعل المحاسب المسلم يستشعر رقابة اللَّه عز وجل في كل أعماله بما يدفعه إلى الالتزام بهذه القيم في سلوكه، ويوفر له ميزانا أو أساسا للتعرف على السلوك الحسن من خلال ميزان الحلال والحرام شرعا.

ب- 
أما قيم الوفاء والعدل والصدق والأمانة فهي متصلة ببعضها وجاء فيها قول اللَّه تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(
) وقوله سبحانه {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}(
) وقوله عز من قائل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}(
) ثم قوله سبحانه وتعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}(
) وكل هذه القيم تصب مباشرة في عمل المحاسب باعتباره شاهدا على الأحداث الاقتصادية، وحكما يحدد الحقوق والالتزامات عليه الالتزام بالموضوعية والاستقلال المستفادة من قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ}(
) وقوله عز وجل {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}(
).

جـ-
أما قيمة المرءوة والسماحة والتعاون، فمن من شروطها العفة والنزاهة وهي تتضمن ترقية السلوك وتحلية النفوس وزينة الهمم(
)، والمروءة لها صلة بعمل المحاسب كمعد للمعلومات وموصل لها، وهذا ما يظهر فيما روى عن الرسول ( ((من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته))(
) وقول الرسول ( أيضا ((إن اللَّه يحب معالى الأمور وأشرافها، ويكره سفاسفها))(
) وقول اللَّه عز وجل في التعاون {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}(
) وكل ذلك يعصم المحاسب من الوقوع في الزلل ويقوى علاقته بزملاء المهنة ويحافظ على كرامتها.

د- 
أما قيمة الكفاءة في العمل واتقانه، فتظهر بداية في أن المحاسب أجير ويبيع خدماته للغير، ومن شروط الاجارة شرعا قدرته على أداء الخدمات المتعاقد عليها وإلا كان غاشا مدلسا قياسا على الغش في السلعة المباعة، والغش والتدليس محرم شرعا، كما أن الاتقان مطلوب شرعا ويتم الربط بينه وبين محبة اللَّه في قول الرسول ( ((إن اللَّه يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه))(
).

هـ- 
إن القواعد التفصيلية السلوكية تمثل تفسيراً للقيم الأخلاقية في مجال التطبيق، ذلك أن الخير وما يوصل إليه من قيم أخلاقية أساسية كان هو الهدف المعلن في جميع المجتمعات بيد أن الأراء تختلف حول ماهية هذا الخير وكيفية تحقيقه والشروط الموصلة إليه، وإذا كان ضابط الخير والشر في الإسلام هو الحلال والحرام، فإن ذلك يوفر ميزانا عادلا وصادقا للتعرف على كيفية تحقيق الخير والشر. وهذا يرتبط بظروف الحال والواقع التطبيقى لكل سلوك وقد حاولنا أن نعدد بعض قواعد السلوك المهني في المحاسبة التي تدور في فلك تحقيق القيم الأخلاقية الأساسية وهي قد تزيد أو تنقص بحسب واقع الحال في التطبيق العملي.

3/3/2: سبل تدعيم الالتزام بالميثاق الإسلامي لأخلاقيات المحاسبة: إن الإسلام دين ودنيا ولذا فإنه في كل أحكامه وتوجيهاته لا يقتصر على الجانب النظري وإنما يشمل أيضا سبل ضمان تطبيقها وذلك بأساليب عدة هى:

3/3/2/1: الالتزام الذاتي للمحاسب المسلم بمراعاة الجانب الأخلاقي في سلوكه، وهذا الالتزام يستند كما سبق القول إلى أن أي مسئولية يتحملها الإنسان أيا كان مصدرها يصبح مسئولا عن أدائها أمام اللَّه عز وجل، ومن وجه آخر فإن الالتزام الظاهري المخالف للحقيقة يدخل في دائرة الاحتيال ويكون نفاقا.

ومن شأن هذا الالتزام الذاتي أن يغطى الجزء الباطنى من السلوك أو البواعث والمقصود، كما أنه يلزم في ظل الحرية أو منطقة الاختيارات لدى المحاسب والتي تتزايد في ظل كبر حجم المشروعات وتعدد ملاكها والبعد الجغرافي والتنظيمي فيها.

3/3/2/2: مسئولية المجتمع حول تدعيم الالتزام الأخلاقي، وتنبع هذه المسئولية سواء لمجتمع المهنة أو المجتمع العام من الفريضة الإسلامية "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

3/3/2/3: مسئولية الدولة عن تنظيم أعمال رعاياها ورعاية مصالحهم، تتطلب أن يكون لها دور في تدعيم الالتزام بأخلاقيات مهنة المحاسبة، وكما جاء ((فإن اللَّه ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن))(
) ويكون دور الدولة هنا ليس فقط بأسلوب الثواب والعقاب، وإنما يمتد إلى أبعد من ذلك من خلال تعزيز القيم الأخلاقية بإصلاح الهيكل الاجتماعي والاقتصادي بحيث لا يجد الفرد من الممكن خدمة مصلحته الخاصة إلا من قيود العدالة الاجتماعية والاقتصادية(
).

3/3/2/4: برامج التعليم الأخلاقي المستمرة، ذلك أن التمسك الأخلاقي من عدمه ليس صفة طبيعية لا يمكن تغييرها وإلا لما أرسل اللَّه سبحانه الرسل والأنبياء لتعديل وترشيد سلوك الناس نحو الخير، كما أن ضغوط الحياة قد تقلل البواعث الأخلاقية لدى كثير من الناس، ولذا يجب التركيز وبصفة مستمرة على التعليم الأخلاقي، وهو ما عمل عليه الإسلام من خلال إيجاد لقاء إسلامي أسبوعي كحد أدنى ممثلا في صلاة الجمعة وما تشمله من خطبة الجمعة، ويمكن أن يتم ذلك أيضا من خلال الدروس الدينية المستمرة على أساس منهجي تحدد فيه ساعات محددة ومنهج تعليمي محدد يتم إلحاق المحاسبين به كل فترة، وأيضا إدخال منهج أخلاقيات المحاسبة ضمن برامج التعليم المحاسبي، وكل ذلك له أهمية في الإصلاح الأخلاقي كما يقول ابن مسكويه عن الأخلاق "منها يكون مستفاد بالعادة والتدريب ... وأننا مطبوعون على قبول الخلق بل ننتقل بالتأديب والمواعظ إما سريعا أو بطيئا"(
).

3/3/2/5: العقوبات على مخالفة القيم الأخلاقية: تحتل العقوبات لتقويم سلوك البشر مكانا بارزا في النظام الإسلامي، وحيث أن القواعد الشرعية تدعم القواعد الأخلاقية ولا تنفصل عنها. فإن الشريعة الإسلامية قررت عقوبات على مخالفة قواعدها ممثلة في الحدود والتعزير، ونظام العقوبات في الإسلام يمثل جبراً لضرر وردعاً وزجراً عن ارتكاب المخالفات فهو يقوم إجمالاً على مايلى(
):

- 
الجزاء الذاتى من نفس المسلم ممثلاً في تأنيب الضمير والاحساس بالندم كما قال الرسول ( ((المسلم من سرته حسنته وساءته سيئته))(
) وتتم معالجته بالتوبة التى تقوم على الندم ورد المظالم والعزم على عدم تكرار المخالفة.

- 
الجزاء الشرعى أو الإدارى ممثلاً في توقيع العقوبات التعزيرية حسبما يراه أولوا الأمر، والذى هو يبدأ بالعقاب المعنوى مثل الانذار ولفت النظر والتوبيخ والتعريض، وينتهى بالجزاء المادى كالحبس، ثم ضرورة تضمين المخالف بتعويض الضرر الذى أصاب الغير من مخالفته وذلك يتمثل في الغرامة المالية.

- 
الجزاء الإلهى، فإن استطاع الإنسان إسكات صوت ضميره والتهرب من رقابة البشر والوقوع تحت طائلة القانون، فإنه لن يستطيع الافلات من رقابة اللَّه عزوجل الذى {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}(
) وبالتالى لن يفلت من عقاب اللَّه عزوجل دنيا وأخرى.


وبذلك تكتمل مكونات الميثاق الإسلامي ونأتى إلى نهاية البحث الذى نختتمه ببيان موجز عن مزايا هذا الميثاق التى يتميز بها عن غيره والتى تمثل في نفس الوقت الإضافة التى يمكن أن يقدمها الإسلام في مجال أخلاقيات المحاسبة.
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3/4: مزايا المنهج الإسلامي في بناء ميثاق أخلاقى للمحاسبة: 

ويمكن أن نشير إلى هذه الملامح فيما يلى:

3/4/1: طبيعة الأخلاق الإسلامية: تتميز الأخلاق الإسلامية عن غيرها بمايلى:

3/4/1/1: من حيث المصدر: يصف القائلون بضرورة مراعاة الجانب الأخلاقي في المحاسبة أن مصدر هذه القيم الأخلاقية هو المجتمع أو البيئة أو العقل الجماعى، وهذا ما يؤدى إلى عدم حيادته القيم من ناحية وأنه لا توجد قيم متفق عليها من ناحية أخرى(
) وهذا يمثل نقطة ضعف فيها للآتى:

أولاً: لإمكان الخروج عليها خاصة في ظل تزايد نطاق الحرية الشخصية التى التى تنادى بها الرأسمالية النظام الذى يسود العالم الآن.

وثانياً: للتغير الذى يطرأ باستمرار على القيم الأخلاقية ويجعل السلوك الذى كان غير مقبول بالأمس مقبولاً اليوم أخلاقياً، وذلك مثل الرشاوى الى أصبحت تدفع تحت مسمى عمولات وتجيزها بعض مواثيق الأخلاق المحاسبة اليوم كما جاء في ميثاق الأخلاق الصادر عن الاتحاد الدولى للمحاسبين(
). حيث جاء في الحالات التى لا يكون الاستقلال فيها مطلوب في بعض الدول فيجوز دفع عمولات أو تحديد الاتعاب على أساس شرطى.


أما في الإسلام فإن مصدر الأخلاق هو السلطة الإلهية العليا(
)، وهذا ما يجعل للأخلاق الإسلامية جدوى عالية. لأنه "لو ترك أمر وضع المعايير الأخلاقية للبشر فسيميلون بالطبع لوضع معايير تنحاز لمصالح الأقوياء .. كما أنه لا يوجد لدى البشر المعرفة اللازمة لتقييم آثار أعمالهم على الأخرين ولاسيما أولئك الذين يتأثرون بها عند بعد - مثل مستخدمى القوائم المالية - لذلك فإنهم بحاجه إلى جهة خارجية تتصف بحسن النية والعلم وتستطيع معرفة تلك الآثار لكى تقدم لهم قواعد للسلوك يمكنها أن تنقذ الآخرين من الآثار السلبية لأعمالهم، والله العلى الكبير الذى خلق البشر هو وحده القادر على معرفة طبيعتهم وحاجاتهم”(
).

3/4/1/2: من حيث الالزام: إذا كانت القيم الإسلامية يقف وراءها السلطة الإلهية العليا فإن ذلك يعمل على تدعيم الالتزام بها لاستشعار المسلم بأن اللَّه سبحانه وتعالى يراقبه في كل أعماله ونواياه ويملك سبحانه القدرة توقيع الجزاء على مخالفتها.

3/4/1/3: من حيث وضوح القيم الأخلاقية الإسلامية، فإذا كانت الأخلاق الوضعية تتكون من العادات والتقاليد الاجتماعية، فإن ميزان القيم الإسلامية هو الحلال والحرام الذى ورد واضحاً في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

3/4/1/4: من حيث الأثر يقول أحد العلماء في المقارنة بين الفكر الأخلاقى الدينى والفكر الأخلاقى الوضعى الفلسفى "التفكير الدينى وتأثيره في الأخلاق كان أسرع تغلغلاً، وأدوم بقاء، وألصق بواقع الناس، والتفكير الفلسفى أشد بطئاً، وأخف تأثيراً في إدخال أى تغيير في أخلاق الناس"(
).
3/4/2: التركيز على الالتزام الذاتى: إذا كانت النظم الوضعية تعتمد فى وضع القواعد السلوكية على القوانين والنظم لاصلاح أخلاقيات الناس، فإن القاعدة القانونية تحكم السلوك الظاهرى للإنسان فقط، أما النظام الإسلامي فيعمل في منطقة الاختيارات الحرة والجزء الباطنى في النفس، وقد سبق القول إنه حتى في المنطقة الظاهرة فإن القاعدة الشرعية تدعم القاعدة الأخلاقية التى يمتد عملها إلى الظاهر والباطن كما أن ربط الأخلاق في الإسلام بالإيمان والعبادات من شأنه أن يجعلها أكثر فاعلية في حياة الناس.

ومن وجه أخر فإنه كما قل الوازع الدينى يتعين اصدار المزيد من القواعد القانونية  ومراقبة تنفيذها مما يكلف تكاليف باهظة ومع ذلك فقد لا يعمل هذا النظام بطريقة منتظمة ما لم يتوافر له دعم بواسطة آلية محفزة تتمثل في الالتزام الأخلاقي بوازع من الضمائر الحية(
)، وهذا ما يؤكده كاتب أخر بقوله: "إن الأخلاق ليست فقط مجموعة من القواعد أو التعليمات التى تفرضها سلطة معنية، بل الإنسان الأخلاقى هو الذى يرى الحقيقة ويحترمها، ويصرح بها، ويلتزم بها من نفسه"(
). وهذا ما حدث بالنسبة لاصدار أنظمة أخلاقية محاسبية ومع ذلك توجد أخطأ ومخاطر أخلاقية في الممارسة، وما نراه واقعاً في التقارير الضريبية المزورة على سبيل المثال.

3/4/3: الاعتماد على التربية والتعليم المستمرين سواء من خلال الممارسات الإيمانية بذكر اللَّه عزوجل أو ممارسات شعائر العبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة المتكررة بشكل دائم، أو من خلال الوعظ والدروس.

3/4/4: الشمول والتكامل، فالإسلام في معالجة لسلوك المسلم لا يفرق بين موقف وآخر، ولذلك فالقيم الأخلاقية التى ذكرناها وغيرها كثيراً يجب على المسلم الالتزام بها سواء كان محاسباً أو غير ذلك.
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وهكذا نصل إلى نهاية البحث الذى حاولنا فيه رسم منهج أخلاقى إسلامي للمحاسبة من خلال الإجابة على التساؤلات الواردة في مقدمة البحث، وما قدمناه إنما هو اشارات نأمل أن تمثل ضوءاً يسهل للقائمين على أمر مهنة المحاسبة الاستناد إليها تفصيلاً كما وردت في مراجعها لوضع الميثاق الأخلاقي الإسلامي موضع التطبيق طاعة ولله ورعاية لمصالح الناس.
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